الأميرة و حبة البازلاء

كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك أمير يريد الزواج من أميرة و لكن شرطه الوحيد للزواج هو أن تكون أميرة حقيقة. فجاب الأمير أصقاع الأرض بحثاَ عن أميرته الحقيقية و لكنه لم يستطع أن يجدها في أي مكان. إذ رأى الأمير العديد من الأميرات و لكن معرفة إن كن حقيقيات أم لا كانت صعبة جداً عليه فهناك شيء في طباعهن لا يجعل منهن أميرات، لذلك عاد الأمير إلى وطنه و كان حزيناَ جداَ لأنه لم يعثر على أميرته الحقيقية.

و في إحدى الأمسيات هبت عاصفة قوية فرعدت السماء و أبرقت و هطل المطر بشدة. و فجأة سمع قرع قوي على البوابة فذهب الملك العجوز لفتح الباب.

كانت تقف أميرة عند البوابة و لكن يا لهول هذا المنظر و يا لهول ما فعلته الرياح و الأمطار بها, فالمطر يتساقط من شعرها و من ثيابها. و على الرغم من منظرها البائس فقد ادعت أنها أميرة.

وهنا فكرت الملكة: "حسناَ, حسناَ سوف نكتشف صحة ادعائها قريباَ" لكنها لم تقل شيئاَ و ذهبت إلى غرفة النوم و أبعدت كل أغطية الفراش و وضعت حبة بازلاء على الفراش ثم وضعت فوقها عشرين شر شفاً ثم عشرين لحافاً محشواً بالريش. 

و استلقت الأميرة على هذا السرير طوال الليل و في الصباح سألتها الملكة فيما إذا كانت قد نامت جيداَ. فأجابت الأميرة:"يا الهي لقد كانت ليلة سيئة جداَ فلم أستطع النوم طوال الليل. لا يمكن لأحد أن يعرف ما يوجد داخل السرير إلا الرّب فقد  كنت مستلقية على شيء صلب و لذلك فجسمي يؤلمني كثيراَ. هذا أمر فظيع.

اكتشف الجميع الآن أنها أميرة حقيقة لأنها شعرت بحبة البازلاء على الرغم من وجود عشرين شرشف و عشرين لجاف فوق الحبة. فلا تتمتع بهذا الإحساس المرهف إلا أميرة حقيقية. و هكذا تزوج الأمير بالأميرة بعد أن عرف أنها أميرة حقيقية. و وضعت حبة البازلاء في المتحف حيث تستطيعون رؤيتها اليوم وذلك إن لم يسرقها أحد حتى الآن.

نعم في المتحف فهذه قصة حقيقية. 

غصن التفاح المغرور

كان الجو لا يزال بارداَ في شهر أيار و لكن البهجة بقدوم الربيع كانت واضحة الربيع كانت واضحة على الأغصان و الأشجار و الزهور و الحقول و كأنها جميعاَ تقول : أهلا بقدوم الربيع". غطت الأزهار البرية بكثافتها التلال . و تحت شجرة التفاح الصغيرة بدا الربيع منشغلا و روى لنا إحدى قصصه من تحت إحدى الأغصان العذبة و المزهرة و المغطاة بالورود زهرية ناعمة على وشك التفتح. و كان غصن التفاح على معرفة حقة بجماله و هذه المعرفة موجودة في أوراقه و في دمه. و اذلك لم أستغرب إعجاب الدوقة بي عنجما توقفت عربتها في الشارع المجاور, و قالت أن غصن التفاح من أكثر الأشياء جمالا و هو رمز الربيع في أبهى حلله. فقطع الشائق غصن التفاح و مسكته الدوقة بيديها الناعمتين و خبأته تحت مظلتها الحريرية و ذهبوا بعد ذلك إلى قلعتها الساحرة الجمال.

كانت الستائر البيضاء تخفق أمام النوافذ المفتوحة و الأزهار الجميلة موضوعة في مزهريات لماعة و شفافة و في إحدى هذه المزهريات التي بدت كأنها قطعة من الثلج المتساقط  وضع غصن التفاح بجانب أغصان صغيرة من شجرة الزان. كان المشهد ساحراَ فشعر غصن التفاح بالغرور تماماَ مثلما يحدث للنفس الإنسانية.

زار هذه الغرفة ناس مختلفون و كل منهم تجرأ عن الإبداء بإعجابه بهذا المنظر حسب مكانتهم في المجتمع. قليلون منهم لم يقولوا شيئا َبينما تحدث الآخرون لوقت طويل عن جمال هذا المنظر. و هنا بدأ غصن التفاح يلاحظ الفرق الموجود بين الناس فهو يشبه تماماَ الفرق الموجود بين الأزهار و النباتات. فبعض الناس يحبون الظهور بمظهر فخم و يتمتعون باستعراض جمالهم بينما الآخرون يتمسكون بعادات طبقتهم الاجتماعية الرفيعة أما بقية الناس فيمكن الاستغناء عنهم دون أي خسارة للمجتمع. هكذا فكر غصن التفاح بينما كان واقفاَ أمام النافذة التي من خلالها يستطيع رؤية الحدائق و الحقول و تأمل مختلف أنواع الأزهار و النباتات فبعضها جميل و البعض الآخر بشع و ذليل.

و هنا قال غصن التفاح: يا لبشاعة هذه الأعشاب الحقيرة, يا إلهي ما أكبر الفرق بيني و بينهم. يا لشقائهم إذا أدركوا  النعيم الذي أعيش فيه. هناك اختلاف شاسع بيننا و يجب أن يكون هناك اختلاف و إلا لكنا جميعاَ متساوون.فنظر إليهم غصن التفاح نظرة تملأها الشفقة و هص بهذه النظرة زهرة صغيرة غالباَ ما تتواجد في الحقول و الممرات. مسكينة هي هذه الزهرة البشعة فالناس لا يستخدمونها أبداَ في صنع الباقات. و لسوء حظ هذه الزهور فإنها تنمو أيضاَ على الأرصفة. إنها تنمو في كل الأماكن تماماَ مثل الأعشاب الضارة و الأسوأ من كل ذلك أنها تحمل اسماَ قبيحاَ فهي الهدباء البرية. و تابع غصن التفاح قائلاَ: " أعشاب بشعة حقيرة, إنه ليس ذنبك أنك بشعة و أنك تملكين اسماَ بشعاَ ز لكن حال النبات كحال بني البشر فيجب أن يكون هناك اختلاف. فصاح شعاع الشمس قائلاَ: "اختلاف" بينما كان يلثم غصن التفاح و من ثم لثم الهدباء البرية الصفراء في الحقول. جميعهم كانوا متساويين بالنسبة لشعاع الشمس الذي قبلهم جميعاَ بما فيهم الأزهار البشعة و الجميلة.

لم يفكر غصن أبداَ بحب الرب الذي لا يعرف حدوداَ و الذي يغمر كل المخلوقات الحية و المتحركة و التي هي جزء منه و لم يفكر غصن التفاح أبداً بالخير و الجمال الذي يسكن كل الكائنات الحية  فالرب لا يمكن أن ينسى خلقه أبداَ سواء أكانوا نباتات أم بشر و هذا ما يعرفه جيداَ شعاع الشمس فقال لغصن التفاح:" أنت لا تمتلك الكثير من المعرفة و لا ترى بوضوح. أين هي تلك النباتات التي تشعر حيالها بالشفقة؟

أجاب غصن التفاح: " الهندباء البرية فالناس لا يستخدمونها أبداً في صنع باقات الزهور فغالباَ ما يدوسها الناس تحت أقدامهم. هناك الكثير من هذه الزهور و أزهارها تشبه الصوف الذي يتطاير بحجم قطع صغيرة في الشوارع ليقع في نهاية المطاف على ملابس الناس. إنها عبارة عي أعشاب ضارة و لكن بالتأكيد هناك حاجة لوجود مثل هذه الأعشاب. آه! يا إلهي أنا شاكر لك أنك لم تخلقني مثل هذه لأزهار.

عبرت مجموعة من الأطفال الحقول و كان بينهم طفل صغير جداً لا يستطيع المشي فكان الأطفال الآخرون يحملونه بالتناوب. و عندما وضعه لأطفال على الأرض بين الزهور الصفراء ضحك الطفل بصوت عال و بسعادة كبيرة مدّ قدميه و انحنى قليلاً لقطف بعض الأزهار ة قبلهم ببراءة طفولية. قطف الأطفال الأكبر سناً الأزهار ذوات السوق الطويلة و أحنوا السوق حول بعضهم البعض صانعين بذلك أطواقاً جميلة. صنعوا أولاً طوقاً للرقبة ثم طوق آخر للكتفين و أخيراً اكليلاً للرأس فبدوا رائعين بحللهم المصنوعة من السوق الخضراء و الأزهار الذهبية. و قام أكبر الأطفال سناً بجمع الأزهار الذابلة مع بعضها البعض مشكلاً تاجاً ريشياً. تتمتع هذه الأزهار الخفيفة الناعمة بجمال كبير فهي تبدو كالريش الأبيض. وضع الأطفال هذه الأزهار في أفواههم و حاولوا نفخ هذا الاكليل بنفخة واحدة. أخبرتهم جداتهم أن من يفعل ذلك فسوف يحصل على ثياب جديدة قبل نهاية العام. و بذلك رفعت منزلة هذه الأزهار القبيحة إلى منزلة الكاهن أو المتنبأ. 

فقال شعاع الشمس: أترى! هل تستطيع الآن رؤية جمال هذه الأزهار و قدرتها على إعطاء السعادة؟ فقال غصن التفاح: نعم، تستطيع أن تعطي السعادة فقط للأطفال.

و في تلك الأثناء جاءت امرأة عجوز إلى الحقل و بيدها سكين و بدأت تقتلع الهدباء البرية مع جذورها فببعض هذه الأزهار تريد المرأة العجوز أن تصنع الشاي و تريد أن تبيع بقية بعضها إلى الصيدلي لتحصل على بعض المال. 

و هنا صاح غصن التفاح قائلاً: " و لكن الجمال أعلى مرتبة من كل ذلك. فقط النباتات المختارة يمكنها الدخول إلى مملكة الجمال. فهناك اختلاف كبير بين النباتات كالاختلاف الموجود بين الناس. 

و هنا بدأ شعاع الشمس بالحديث عن الحب اللانهائي للرب الذي يغمر به كل خلقه و تحدث أيضاً عن التوزيع العادل لنعم الرب في الحياة الدنيا و الحياة الأبدية.  

فقال له غصن التفاح: "هذا هو رأيك الشخصي و أنا لا أوافقك الرأي."

ثم دخل بعض الناس إلى الغرفة بمن فيهم الدوقة الشابة التي كانت قد وضعت غصن التفاح في المزهرية بشكل رائع تحت أشعة الشمس. دخلت الدوقة و هي تحمل في يدها شيء يبدو كالزهرة. لم يستطع الغصن الرؤية بوضوح لأن هذا الشيء كان مغطى بورقتين أو ثلاثة التي غطته مثل الدرع بحيث لا تؤثر عليه الجفاف أو الريح القوية. و كانت الدوقة تحمل هذا الشيء بحرص أكبر من الطريقة التي حملت بها غصن التفاح. أبعدت الدوقة الأغصان الكبيرة بحرص كبير فظهرت الهدباء البرية البشعة بأزهارها الخفيفة التي تشبه الريش. هذا ما اقتلعته الدوقة بحرص كبير و حملته إلى قلعتها بعد أن حمته جيداً خشية أن تسقط إحدى أزهار الهدباء البرية الرقيقة.  لقد كانت الأزهار سالمة تماماً فأبدت الدوقة اعجابها بجمالها و خفتها و بتكوينها الفريد الذي يتناثر بسهولة في الهواء.

قالت الدوقة: " انظروا كيف صنهعا الله بمنتهى الدقة و الجمال سوف أضعها بجانب غصن التفاح. أنعم الرب على هذه الزهرة بنوع آخر من الجمال و رغم اختلافهم بالمظهر إلا أن كليهما أطفال الرب. فقبل شعاع الشمس الزهرة و من ثم قبل غصن التفاح الذي احمرت وجنتيه خجلاً.  

الملاك

"في كل مرة يموت فيها طفل صالح يأتي ملاك من السماء لاحتضان الطفل الميت بين ذراعيه. و يطير الملاك مع الطفل باسطاَ جناحيه الكبيرين فوق كل الأماكن التي أحبها الطفل خلال حياته. و يقوم الملاك بعدها بجمع باقة من الزهور ليأخذها معه إلى الجنة أملاَ في أن تزهر بشكل أجمل في السماء. وفي السماء يضم الرب الزهور إلى قلبه لكنه يحتضن الزهرة الأكثر جمالاً بحرارة أكبر و بذلك تكتسب هذه الزهرة صوتاَ عذباَ جميلاَ و تصبح قادرة على الانضمام إلى جوقة السعادة."

قال الملاك الطيب هذه الكلمات بينما كان يحمل الطفل الميت إلى السماء فاستمع إليه الطفل و كأنه في حلم. و اجتازا بعد ذلك جميع الأماكن التي كان الطفل يلعب بها, و مرا أيضاَ بحدائق مليئة بزهور جميلة.

سأل الملاك الطفل:" أي من هذه الزهور تود أخذها معنا إلى السماء؟
وشاهدا بالقرب منهما شجيرة ورود جميلة و صغيرة و لكن يبدو أن أيد شريرة كسرت ساق النبتة فتدلت براعم الورود الباهتة و الذابلة من الأغصان.
فأجاب الطفل: " فلنصطحب شجيرة الورود المسكينة معنا إلى السماء حتى تزهر في حديقة الرب." 

أخذ الملاك شجيرة الورود ثم قبل الطفل الصغير الذي فتح عينيه قليلاَ. و قام الملاك أيضاَ بجمع بعض أزهار الحوذان. و هنا صاح الطفل: " لدينا الآن ما يكفينا من الأزهار" لكن الملاك هز برأسه فقط و لم يطر إلى السماء.
أرخى الليل سدوله و خيم الهدوء على المدينة الكبيرة. و في وسط هذا الهدوء حلق الملاك فوق شارع صغير و ضيق تجمعت فيه كومة كبيرة من القش, و الرماد و الأوساخ التي يرميها الناس منها أجزاء مكسورة من الصحون, و قطع من الجص, و خرق بالية, و قبعات قديمة و أوساخ أخرى مؤذية للعين. فأشار الملاك وسط كل هذه الفوضى إلى أجزاء من وعاء زهرة مكسور وإلى التراب المتساقط منه و الذي لم يكن متفتتا تماماً إذ منعت جذور الزهرة الذابلة حدوث ذلك.

قال الملاك:" سوف نأخذ هذه الزهرة الذابلة معنا و سوف أروي لك قصتها و نحن في طريقنا إلى السماء. 

و أثناء رحلتهما سرد الملاك القصة التالية:
عاش طفل مريض و مسكين في قبو مظلم في وسط ذلك الزقاق الضيق. إلا أنه كان بالكاد يستطيع أن يقطع الغرفة ذهاباَ و إياباَ مرة أو مرتين حتى عندما يكون في أحسن حالاته. و في أيام الصيف تضيء أشعة الشمس هذه الغرفة لمدة نصف ساعة فقط اعتاد فيها الطفل المسكين أن يقضي وقته جالساً في بقعة الضوء ليدفئ نفسه و في أثناء ذلك غالباً ما كان ينظر إلى الدم الجاري في أصابعه النحيلة و يتخيل نفسه يلعب في الغابة الخضراء  رغم أنه لم يشاهد سحرها و جمالها أبداً في فصل الربيع. و قد حدث أن جلب له ابن الجيران في أحد الأيام غصناً أخضراً من شجرة الدّراق فكان غالباَ ما يضعه فوق رأسه و يتخيل أنه في الغابة بينما الشمس مشرقة و العصافير تزقزق بفرح. و في مرة أخرى في يوم من أيام الربيع أحضر له ابن الجيران باقة من زهور الحقل و كانت إحدى هذه الزهور لا تزال محتفظة بجذورها. فقام الطفل بزراعة هذه الوردة في وعاء و وضعها على حافة النافذة بالقرب من سريره. و لحسن الحظ فإن هذه الزهرة قد نمت و أخذت تزهر كل سنة. وأصبحت بمثابة حديقة زهور بالنسبة له. فأحيها كثيراً لأنها كل ثروته على الأرض فكان دائماَ يسقيها و يحرص على  أن تستفيد من كل شعاع من أشعة الشمس التي تدخل إلى القبو من الصباح الباكر حتى غروب الشمس. و لشدة حبه لها كان يراها حتى في أحلامه. فهي تزهر لأجله و تنشر عطرها لأجله. كانت الزهرة سبب سعادته في هذه الدنيا و إليها التفت في ساعته الأخيرة عندما دعاه الرب. و قد مر الآن على وجوده مع الرب سنة واحدة و خلال هذا العام بقيت الزهرة على حافة النافذة ذابلة و منسية حتى وقعت على الأرض عندما كان المستأجرون الجدد ينظفون القبو.
قال الملاك: "سوف نضيف هذه الزهرة الذابلة إلى باقتنا الصغيرة لأنها تستطيع أن تسعدنا أكثر من أي زهرة أخرى حتى الموجودة في حائق الملوك."
و هنا سأل الطفل الملاك الذي يحمله إلى السماء: " و لكن كيف تعرف كل هذا." 
فأجاب الملاك: " أعرف ذلك لأنني كنت ذلك الولد المريض و المسكين الذي يمشي على عكازين و أنا أعرف زهرتي جيداَ."
فتح الطفل عينيه و نظر إلى  وجه الملاك السعيد و في تلك اللحظة وجدا نفسيهما في البيت السماوي المليء بالسعادة و الفرح.
احتضن الرب الطفل الميت بعطف و حنان فنما له جناحان  جميلان يمكن له يهما أن يحلق مع  الملاك الأخر يداَ بيد. ثم ضم الرب كل الأزهار إلى قلبه و لكنه قبل زهرة الحقل الذابلة بشكل خاص فمنحها  صوتاً عذباً و بدأت تغني مع الملائكة التي أحاطت بعرش الرب من كل الجهات.  و بدت جميع الملائكة سواء القريبة من العرش أو البعيدة عنه، صغيرة و كبيرة بمنتهى السعادة و كذلك الطفل السعيد الذي تعافى الآن و زهرة الحقل المسكينة التي كانت في ما مضى زهرة ذابلة مرمية على القمامة في شارع ضيق و مظلم. 

 الحنطة السوداء
غالبا ما يبدو حقل الحنطة السوداء محروقاً بعد عاصفة رعدية و كأن اللهب قد أضرم النار فيه، فيعتقد سكان القرية أن الرعد سبب ذلك و لكني سأخبركم ما قاله لي العصفور الذي سمع القصة من شجرة الصفصاف المطلة على حقل الحنطة السوداء.
 تمتاز هذه الشجرة بجلالها و ووقارها رغم أن السنين الطويلة قد أحنتها و قسمت جذعها فنما العشب و العليق على ساقها إذ تدلت أغصان الشجرة على الأرض فبدت و كأن لها شعراً أخضراً طويلاً. و تنمو الحبوب بمختلف أنواعها في الحقول المجاورة فهناك الشعير و الشوفان المشرق الذي يتراءى للناظر و كأنه مجموعة من طيور الكناري الذهبية الجالسة على غصن شجرة. و تتمتع هذه الحبوب بالصحة و السعادة مما يجعل أغنى المحاصيل تحني رأسها لها بطاعة و وقار. 
و في أحد الأيام ظهر حقل من الحنطة السوداء بجوار شجرة الصفصاف العجوز لكن الحنطة السوداء لم تنحن مثل باقي الغلال بل رفعت رأسها بفخر و عزة، و كانت دائما ما تقول: " أنا مهمة و ثمينة مثل باقي المحاصيل بل إنني الأكثر أهميةً بينها و أزهاري تضاهي بجمالها زهر التفاح عندما يزهر. فإن تأمل أزهاري يمنح الناظر سعادة كبيرة. هل سبق أن شاهدت في حياتك أي شيء يفوقنا جمالا يا شجرة الصفصاف العجوز؟" 

هزت شجرة الصفصاف رأسها و كأنها أرادت القول: "نعم سبق و رأيت  ذلك حقاً." 

لكن الحنطة السوداء رفعت رأسها و قالت:" شجرة غبية، إنها كبيرة جداً لذلك تنمو الأعشاب على جسدها."

و في إحدى الأيام هبت عاصفة قوية فوضعت جميع زهرات الحقل أيديها بأيدي بعضها  البعض و أحنت رؤوسها الصغيرة و الجميلة بينما مرت العاصفة من فوقها، إلا الحنطة السوداء التي وقفت بفخر و غرور.

 فقالت لها الأزهار الأخرى:" اخفضي رأسك مثلنا".

فأجابت الحنطة السوداء:" ليست هناك أية ضرورة لفعل ذلك."

فصاحت بها المحاصيل الأخرى:" اخفضي رأسك مثلنا، فملاك العاصفة قادم و أجنحته تمتد عاليا من السماء إلى الأرض, سوف يصفعك قبل أن تطلبي الرحمة."

لكن الحنطة السوداء أجابت:" لن أحني رأسي أبداً."

هنا تدخلت شجرة الصفصاف قائلةً:" أغلقي أزهارك و احني أوراقك, لا تنظري إلى البرق عندما تصطدم الغيوم ببعضها. ففي تلك اللحظة تفتح السماء أبوابها وعندها باستطاعتنا النظر لكن شدة النور يمكن أن تصيب حتى بني البشر بالعمى، فما الذي يمكن أن يحصل لنا نحن الذين ننمو من الأرض و أقل شأناً منهم إذا تجرأنا على فعل ذلك."

و هنا صرخت الحنطة السوداء قائلةً:" أقل شأناً! سأبقي رأسي مرفوعأً حتى أنظر إلى السماء." هكذا نظرت الحنطة السوداء إلى السماء بجرأة و فخر بينما لمع البرق في السماء و كأن العالم يحترق.

عندما انتهت العاصفة الرعدية رفعت الأزهار و المحاصيل رؤوسها في الهواء العذب الذي أنعشه المطر و لكن الحنطة السوداء ظلت جاثمة في مكانها مثل كومة من الأعشاب الضارة فقد احترقت بسبب البرق و أصبحت سوداء مثل الفحم.
 أصدرت شجرة الصفصاف حفيفاً و تساقط المطر من أغصانها الخضراء و كأنها تبكي. فسألت العصافير الشجرة عن سبب بكائها بينما كانت السعادة العارمة تغمر الجميع و قالت لها:
"انظري إلى الشمس الساطعة و إلى الغيوم العائمة في السماء، ألا تشمين رائحة العطر المنبثق من الأزهار و الأغصان؟ لماذا تبكين يا شجرة الصفصاف العجوز؟"  فأجابتها شجرة الصفصاف: " أبكي بسبب كبرياء الحنطة السوداء و العقاب الذي نالته بسبب هذا الغرور."
هذا ما أخبرتني به العصافير عندما رجوتها في أحد الأيام أن تتلوعلي قصة.

راعي الخنازير
كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك أمير فقير و كانت مملكته صغيرة جداً و لكنها كافية لتمكنه من الزواج.و هذا بالفعل ما أراده الأمير. لقد بلغت الجرأة بالأمير أنه  تجرأ و طلب يد ابنة الإمبراطور قائلاً:" هل تقبلين الزواج بي." و في هذه الخطوة الجريئة كان الأمير يعتمد على اسمه المعروف في العديد من البلدان. هو على يقين أن هناك مئات الأميرات اللواتي سوف يقلبن الزواج ب بسعادة  و لكن هل ستقبل به ابنة الإمبراطور؟ هذا ما سنراه الآن.

على قبر والد الأمير نمت شجيرة ورود جميلة جداً و كانت هذه الشجيرة تزهر مرة واحدة كل خمس سنوات. وفي كل مرة تزهر فيها تحمل زهرة واحدة فقط و لكن يا لها من زهرة أخاذة. فهي جميلة جداً و تفوح منها رائحة ساحرة تجعل المرء ينسى كل آلامه و أحزانه بمجرد شم رائحتها الزكية. و يملك الأمير أيضاً عندليب تجمع حنجرته كل الألحان العذبة. فقام الأمير بوضع كلاً من شجيرة الورود و العندليب في علبتين فضيتين و بعثهما إلى ابنة الإمبراطور.

عندما وصلت العلبتين إلى القلعة أمر الإمبراطور بإرسالهم إلى القاعة الكبيرة حيث كانت الأميرة تعزف معزوفة اسمها" الزائرون قادمون". عندما رأت ابنة الإمبراطور العلبتين الكبيرتين و الهدايا بداخلهم طارت من الفرحة و قالت: " أتمنى أن تكون هناك قطة صغيرة بداخل إحدى العلبتين" و لكن سرعان ما فتحت العلبة و أخرجت شجيرة الورود الجميلة.

فصاحت إحدى السيدات قائلة: " ما أجملها."

فقال الإمبراطور:" إنها أكثر من جميلة’ إنها ساحرة."

لمست الأميرة شجيرة الورود فأوشكت أن تبكي و قالت:" لسوء الحظ يا أبي إنها ليست اصطناعية إنها طبيعية."
و كررت جميع السيدات: " للأسف إنها طبيعية." 

فقال الإمبراطور:"دعونا ننظر ماذا يوجد داخل الصندوق الثاني قبل أن نغضب.فقاموا بفتح الصندوق الآخر فخرج العندليب من العلبة الثانية و غرد بشكل رائع جعل جميع الحاضرين يلتزمون الصمت. فصاحت إحدى السيدات بالفرنسية قائلة: " سوبيرب" و الحقيقة أن كل سيدات البلاط يتحدثن الفرنسية و لكن كل واحدة منهن أسوأ من الأخرى. فصاح أحد أفراد حاشية الملكة: " كم يذكرني هذا الطائر بصندوق الموسيقى الخاص بالإمبراطورة رحمها الله. فصوته له نفس النغمة و نفس طريقة الأداء. و هنا قال الإمبراطور: " أنت محق" و بدأ بالبكاء كطفل صغير. و قالت الأميرة " أتمنى أن لا يكون طبيعياً." فأجابها حامل الهدية : " بالطبع إنه طبيعي"

فقالت الأميرة:" دعه يطير إذاً و رفضت رؤية الأمير."

لكن الأمير لم تثبط عزيمته عندما رفضت الأميرة رؤيته فقام بدهن وجهه و بارتداء ملابس عادية و وضع قبعة على رأسه و عاد لرؤية الإمبراطور. 

" صباح الخير يا إمبراطور" قال الأمير " هل أستطيع الحصول على عمل في قصركم" فأجابه الإمبراطور:" لدي العديد من العمال و أخشى أنه لا توجد أية شواغر في الوقت الحالي و لكنني سوف أتذكرك." ما كاد الإمبراطور ينطق بهذه الكلمات حتى قال له: و لكن انتظر لحظة لقد خطر في بالي للتو أننا بحاجة لشخص للاعتناء بالخنازير فعندي الكثير منهم.
و هكذا عين الملك الأمير راعياً للخنازير و عاش الأمير في كوخ صغير بجانب الحظيرة حيث كان يعمل طوال النهار و في إحدى الأمسيات قام الأمير بصناعة قدر صغير و بوضع أجراس صغيرة على حافة القدر وفي كل مرة  يغلي فيها الماء بداخل القدر تعزف الأجراس اللحن القديم الجميل:في الحظيرة تعيش خنزيرة كبيرة و مرحة و لها ثلاثة خنازير صغار

و الشيء الذي يميز القدر أنه عندما يضع أي شخص إصبعه في البخار الصادر من القدر فباستطاعة الشخص أن يشم رائحة كل الوجبات التي يتم تحضيرها في المدينة. و في إحدى الأيام عندما مرت الأميرة مع مرافقتيها بجانب راعي الخنازير سمعوا  اللحن فوقفت الأميرة و بدت السعادة على وجهها لأنها تعرف هذا اللحن جيداً فهو اللحن الوحيد الذي تستطيع أن تعزفه ففالت: " هذا هو اللحن الذي أعرفه." لا بد أن راعي الخنازير رجل مثقف اذهبي و اسأليه من فضلك عن ثمن الآلة.
ذهبت إحدى مرافقات الأميرة و سألته:
" كم تريد ثمن هذا القدر ؟" 

فأجاب راعي الخنازير:" عشر قبلات من الأميرة"

فأجابته مرافقتها: " لا سمح الله."

فأجابها راعي الخنازير: " لا أستطيع أن أبيعه بأقل من ذلك."

عندما عادت المرافقة سألتها الأميرة: " ماذا قال ؟"
فأجابتها:" لا أستطيع أن أخبرك"

فقالت الأميرة:" تستطيعي أن تهمسي في إذني."

فعندما علمت الأميرة مراده قالت: " هذا طلب غير مؤدب" و تابعت مسيرها و لكنها عندما مشت قليلاً دقت الأجراس مرة أخرى لحنها الجميل:

عاشت خنزيرة كبيرة و مرحة في حظيرة و كانت لها ثلاثة خنازير صغار

و هنا عادت الأميرة و قالت " اسأليه هل يبل أن يأخذ عشرة قبل من إحدى مرافقاتي"
فرد راعي الخنازير:" كلا شكراً إما عشر قبل من الأميرة أو أحتفظ بقدري."

فقالت الأميرة: " هذا يدعو للضجر و لكن يجب عليكن أن تقفوا أمامي حتى لا يراني أحد."

وقفت مرافقات الأميرة أمامها و بسطوا أثوابهم و هنا قبلت الأميرة راعي الخنازير و أخذت القدر. كان القدر بالنسبة للأميرة سادة حقيقية فالماء تغلي بداخله ليلاً و نهاراً و من خلاله استطاعت الأميرة أن تعرف ما كان يطبخ على كل موقد في المدينة من أمين القصر إلى صانع الأحذية فرقصت مرافقات الأميرة و صفقوا من السعادة.
الآن سوف نشرب الحساء و نأكل الفطائر و الأطباق المختلفة يا إلهي ما أسعدنا" 

و هنا قالت الأميرة:"هذا شيء مسلي و لكن يجب عليكم أن لا تخونني فأنا ابنة الإمبراطور."

فأجبتها مرافقتها: " بالطبع لن نفعل ذلك." 
و لم يضع راعي الخنازير أو الأمير وقته فكان لا يمر يوم من دون أن يفعل شيء مميز، فكان يصنع الدمى و الآلات التي تصدر أجل الألحان المعروفة منذ الأزل. 
و عندما مرت الأميرة بالقرب من حظيرته أبدت إعجابها قائلةً :" هذا رائع لم أمع في حياتي قط لحناً بهذا الجمال. اذهبي و اسأليه كم ثمن الآلة و لكني لن أقبله مرة أخرى.  و عنما عادت مرافقتها قالت " إنه يريد مئة قبلة من الأميرة" . فقالت الأميرة يبدو إنه مجنون". و أملت طريقها لكنها توقفت و قالت " علينا أن نشجع و كابنة إمبراطور ينبغي علي أن أقدر الفن. فولي له أنني سأعطيه عشر قبل كما فعلت ذلك اليوم و يستطيع أن يأخذ باقي القبل من إحدى مرافقاتي. و هنا اعترضت المرافقات " و لكننا لا نرغب بتقبيله".

" هذا هراء" أجابت الأميرة " إذا كان باستطاعتي تقبيله فباستطاعتكن أيضاً تقبيله. يجب عليكن أن تتذكرن أنني أعطيكم طعاماً و نقودا. و الآن فلتذهب واحدة منكن و تسأله عن اقتراحي. 
" مئة قبلة من الأميرة" أجاب راعي الخنازير أو فليحتفظ كل شخص بما يملك.
فقالت الأميرة " قفوا أمامي" وقفت مرافقات الأميرة أمامها و بدأت الأميرة بتقبيله. و في هذه الأثناء خرج الإمبراطور إلى الشرفة و قال: " ترى ما هذا التجمع الكبير قرب الحظيرة. ففرك عينيه ووضع نظاراته.

" أعتقد أن مرافقات ابنتي يردن أن يلحقن الأذى بأحد سوف أذهب لأرى". فارتدى نعليه و نزل على فناء القصر و هناك مشى من دون أن يحدث أية ضجة و كانت السيدات منشغلات بعد القبل فلم يلحظن الإمبراطور. فوقف على رؤوس أصابعه و قال: " ما معنى ذلك" عندما رأى ابنته تقبل راعي الخنازير فضرب رأسيهما بحذائه بعد أن كان راعي الخنازير قد تلقى القبلة الثامنة و الستين. فصرخ الإمبراطور: " اغربوا عن وجهي" و لشدة غضبه نفى كل من الأميرة و راعي الخنازير من الإمبراطورية. و هنا بكت الأميرة تحت المطر المنهمر و فالت:" يا لسوء حظي، أنا إنسانة تعيسة. ليتني قبلت الزواج من الأمير. آه كم أن بائسة. ذهب راعي الخنازير خلف الشجرة و مسح وجهه و رمى ثيابه الفقيرة و ارتدى ثياب الأمير. بدا الأمير بغاية بملابسه الجديدة فلم تستطع الأميرة إلا أن تنحني له. 
" لقد تعلمت أن أحتقرك" قال الأمير " لقد رفضت هدايا شريفة و لم تقدري الزهرة و العندليب و لكنك لم تمانعي تقبيل راعي الخنازير من أجل الألعاب لا ينبغ عليك أن تلومي إلا نفسك".

و عاد الأمير إلى مملكته و تركها وحيدة لتغني في أوقات فراغها:

عاشت خنزيرة كبيرة و مرحة في حظيرة و كانت لها ثلاثة خنازير صغار

